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في مركــز التعليــم، ببلــدة شــولي، وهــو مجمّــع مكــوّن مــن ثلاثــة طوابــق ومترامــي الأطــراف في منطقــة
سنجان في أقصى غرب الصين، تغطي القضبان الحديديةّ نوافذ وأبواب غرف المبيت المشتركة، التي لا
تقفل إلا من الخا. ويوجد داخل هذا المبيت، مئات الأشخاص من الأقلية المسلمة من الأويغور
الذين لا يمكنهم الخروج دون حراسة رسمية. لكن المسؤولين الصينيين، الذين أخذوا مجموعة من
الصحفيين الأجانب في جولة حول معسكر “التحول من خلال التعليم” هذا الأسبوع، أصروا على

أن هؤلاء المسلمين موجودون هناك طواعية.

في المقابل، امتنع مدير مركز شولي التعليمي، مامات علي، عن الإجابة عندما سُئل عما سيحدث إذا
رفض أحد الأويغور الحضور. وبعد برهة من الصمت، أردف علي قائلاً: “إذا رفض أحد منهم المجيء
إلى معسكرات إعادة التعليم، فسيتعينّ عليه الخضوع للإجراءات القضائية”، وأضاف مدير المركز أن
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كثيرين منهم يبقون في هذه المعسكرات لمدة لا تقل عن سبعة أشهر. 

آلات الخياطة الموجودة في إحدى الغرف في مركز بلدة شولي التعليمي في سنجان

مركز شولي هو واحد من بين عدد غير معروف من معسكرات إعادة التعليم في سنجان التي تمثّل
منطقة ذات أغلبية مسلمة تقع في قلب مبادرة “الحزام والطريق” التي أطلقها الرئيس الصيني، شي
جين بينـغ، والـتي ترمـي إلى ربـط القـارة الآسـيويةّ بجارتهـا الأوروبيّـة. مـن جانبهـا، تقـدّر وزارة الخارجيـة
الأمريكية عدد الأويغور المحتجزين في تلك المعسكرات بنحو مليوني شخص، وهو رقم تنفيه الحكومة

الصينية، بيد أنها لا تقدم أي رقم رسمي بديل.

خلال هذا الأسبوع، شاركتُ في جولة نظّمتها الحكومة بمشاركة أربع منظمات إعلامية أجنبية أخرى،
داخل ثلاث مدن في سنجان. وفي الواقع، كان برنامج الجولة خاضعًا للرقابة المشدّدة، وكانت جميع
الأنشطة منظّمة منذ الصباح الباكر وإلى حدود الساعة  مساءً. وتضمنت الجولة محطّات توقف
في العديد من الأماكن التي زرتها خلال رحلة دامت  أيام إلى المنطقة ذاتها في تشرين الثاني/نوفمبر،

والتي لم تكن تخضع لأي إشراف.



مركز بلدة شولي التعليمي

كـثر قلقًـا بشـأن ردود الفعـل الدوليـة الـتي مـن هـذا المنطلـق، توضّـح هـذه الرحلـة أن بكين أصـبحت أ
تكثفـت في الآونـة الأخـيرة وأثـارت خـوف المسـتثمرين الذيـن قيّمـوا بالفعـل التـداعيات الـتي قـد تخلّفهـا
العلاقـــة العدائيّـــة بين الولايـــات المتحـــدة والصين. علاوة علـــى ذلـــك، انضمّـــت الـــدول ذات الغالبيـــة
المســلمة إلى كــل مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي في ســعيهما لإدانــة ممارســات الصين. وفي

شباط/فبراير، وصفت وزارة الخارجية التركية “معسكرات الاعتقال” بأنها “عار كبير على الإنسانية”.

ركزّت معظم المحطات على إبراز التنمية الاقتصادية والمبادرات التعليمية
الجديدة، إذ سعت الحكومة لنشر رسالة مفادها أن سياسات الرئيس الصيني

تساعد في تهدئة المنطقة وتنمية الاقتصاد

كــبر تحــدٍ لســمعة الصين ــة الســكان المحليين، أ ــت ســياسات الرئيــس الصــيني لتهدئ ــاء، شكلّ في الأثن
الدوليـة منـذ أحـداث قمـع احتجاجـات ميـدان “تيانـانمن” قبـل ثلاثـة عقـود. الجـدير بـالذكر أن الصين
أنكـرت في البدايـة وجـود تلـك المعسـكرات، لكنهـا تراجعـت عـن أقوالهـا وعـبرّت عـن حاجتهـا الملحّـة لهـا
ودافعـت عنهـا واصـفة إياّهـا بـالسلاح الفعـال ضـد الإرهـاب. في هـذا الصـدد، صرحّـت كـبيرة البـاحثين
الصينية في هيومن رايتس ووتش، مايا وانغ، قائلة: “يمكنك أن تلاحظ أن الحكومة الصينية غيرّت

موقفها بشكل أساسي مع مرور الوقت، وانتقلت من الإنكار إلى هجوم مضاد”.

يــارة، فقــد أفــاد مســؤولون صــينيون أن وسائــل الإعلام الأجنبيــة أعطــت انطباعًــا أمــا خلال هــذه الز
خاطئًــا عــن الجهــود الــتي تبذلهــا الحكومــة في ســنجان. في المقابــل، ركّــزت معظــم المحطــات علــى إبــراز
التنميـــة الاقتصاديـــة والمبـــادرات التعليميـــة الجديـــدة، إذ ســـعت الحكومـــة لنـــشر رسالـــة مفادهـــا أن



سياسات الرئيس الصيني تساعد في تهدئة المنطقة وتنمية الاقتصاد.

 خا المسجد الرئيسي في كاشغار، حيث تم تثبيت كاميرا مراقبة

تعكس هذه الأوضاع ثقة الرئيس الصيني المتزايدة على الساحة العالمية، إذ أنه تحدّى الديمقراطية
علــى النمــط الغــربي بشكــل مبــاشر، مــن خلال تقــديم نمــوذج حكومــة مركــزي يســتخدم التكنولوجيــا
المتطوّرة لمكافأة سلوك مواطنيه ومعاقبتهم والتحكم فيهم في نهاية المطاف. ولكن من أجل إنجاح
هذا النموذج، هناك الكثير من الأمور على المحك من قبيل الحدّ من المخاطر التي قد تهدّد سلطة
الحزب الشيوعي. وخلال الجولة، لم يكن مسموحًا لي بالتحدث بشكل مستقل مع أي من المقيمين
في المعسكر، أو التجوّل في المكان دون حراسة. في المقابل، سُمح للمجموعة بط الأسئلة التي اختارها

المسؤولون، بما في ذلك بعض الأسئلة المتكررة التي أغضبت مضيفينا في بعض الأحيان.

يارة إلى أورومتشي وكاشغر وهوتان متناقضة بشكل تام مع الرحلة التي قمت بها في تشرين كانت الز
ــا مــرارًا وتكــرارًا وطلــب مــني ــا الحــراس عــن كثــب، وفتّشون ــوقت، تبعن ــاني/نوفمبر. ففــي ذلــك ال الث
المسـؤولون حـذف الصـور الـتي قمـت بالتقاطهـا علـى هـاتفي المحمـول. وبالتـالي، لم أتمكـن إلا مـن إلقـاء

نظرة من مسافة بعيدة على تلك المخيمات ذات الحراسة المشدّدة.

يةّ عبر نقاط التفتيش المختلفة، وأزيلت أجهزة يارة، تحركّت المركبات الحكومية بحر لكن خلال هذه الز
الكشف عن المعادن من الأماكن العامة، واختفى ضباط الشرطة الذين كانوا قد احتشدوا في شوا
المدينـة سابقًـا. مـع ذلـك، بـاءت محـاولاتي للتجـوّل دون مرافقـة بالفشـل علـى نحـو متكـرر. وبعـد رؤيـة
المعسكر الأول، أخذنا المسؤولون لتناول الغداء، حيث كانت النساء ترقصن مرتديات الفساتين الملونة



على ألحان أغنية بعنوان “سنجان السعيدة”. لكن، ما إن حاولت التجوّل بعيدا عن هذا المشهد،
حـتى تبعـني أحـد المسـؤولين قـائلاً: “أعتقـد أنـك تهـت بحثـاً عـن المرحـاض. فلتسـمح لي أن أدلّـك علـى

الطريق”.

حملة تضييق الخناق التي شنتها الصين على المنطقة بدأت عقب سلسلة من
 الضربات التي نفذها الأويغور على المدنيين ابتداء من سنة

يـارة معـرض لرسـوم بيانيـة مناهضـة للإرهـاب في مدينـة أورومتـشي، حيـث تضمّنـت مشاهـدًا قمنـا بز
لجثث مقطوعة الرأس ومقطّعة الأوصال. وفي وقت لاحق، وداخل المسجد الرئيسي في كاشغر، حيث
يلت لوحة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، التي سبق أن علقت في واجهة المسجد، أفاد الإمام أن أزُ

والده قد لقي حتفه في هجوم من قبل الأويغور ما دفعه إلى “الحقد على الإرهابيين”.

تجدر الإشارة إلى أن حملة تضييق الخناق التي شنتها الصين على المنطقة بدأت عقب سلسلة من
الضربـات الـتي نفذهـا الأويغـور علـى المـدنيين ابتـداء مـن سـنة ، بمـا في ذلـك هجـوم باسـتخدام
سـيارة ملتهبـة في ساحـة تيانـانمن. وقـد أثـار هـذا التصـعيد قلـق السـلطات الـتي حـاولت مـرارًا تهدئـة
منطقـة سـنجان، لا سـيما إثـر أحـداث الشغـب الـتي شهـدتها أورومتـشي في سـنة  والـتي أودت
كثر من  بالمئة بحياة حوالي  شخص. وكان معظم القتلى من شعب الهان، الذين يشكلّون أ
من سكان الصين والغالبية العظمى من قيادات الحزب الشيوعي. وفي كاشغر، سألتُ أحد المرشدين
المســؤولين علــى اصــطحابنا في جولــة، عــن وجــود إطــار أو مســؤول رفيــع المســتوى في ســنجان يؤمــن

بالدين الإسلامي نظرًا لأنه أمر يتعارض مع قواعد الحزب الشيوعي الملحد رسميًا.



ــاشغر إلى جــانب شخــص مــن ــرئيسي في ك ــون داخــل المســجد ال ــة ويتجوّل ــة أحذي زوار يضعــون أغطي
الأويغور

قال أحد القادة المحلّيين للحزب في المدينة، ويدعى وانغ كويبن: “لم نكتشف وجود أي قائد مسلم إلى
حد الآن، وفي حال حدث ذلك، فسيتعرضّون إلى عقاب شديد”. وأشار القائد المحلي إلى أنه قد سأل
ذات مرة مسؤولاً أوروبيًا عن كيفية سيطرة بلاده على الإرهاب، فأجاب بأن السلطات “تتخذ تدابير
معينة لمكافحة هذه الظاهرة طالما أنها تضمن أن حقوق الإنسان محمية”. وفور سماع هذه الإجابة،
تبــادر إلى ذهــني هــذا الســؤال: “إذن كيــف يمكنكــم مكافحتهــا؟”. وأضــاف الزعيــم الملحــد أنــه “لم يعــد
هناك حاجة للدعوة للصلاة طالما أن الجميع يملكون ساعات. إن الشباب الأويغور الذين يطلقون
لحـاهم، يتحـدّون السـلطات المحليـة تمامـا كمـا تحـدّى المحتجـون المنـاهضون للحكومـة مـن السـترات

الصفراء الحكومة الفرنسية”.

نُسخ من كتاب “حوكمة الصين” في فندق في خوتان

ٍ
يعرض مسجد آخر في خوتان نسخًا من كتاب شي جين بينغ بعنوان “حوكمة الصين” بعدد مساو
لعدد كتب القرآن الموجودة هناك. وقد وُضعت هذه الكتب في الفنادق التي أقمنا فيها، إلى جانب
مطويات تحمل وجه جين بينغ. في هذا الصدد، قالت رئيسة قسم الدعاية في خوتان، غو ينغ سو:

“في بلدنا، يستحيل وضع الدين فوق القانون”.

“أنا هنا بمحض إرادتي”

سعت الصين إلى جعل بقية دول العالم تتقبّل معسكرات إعادة التعليم في سنجان، حيث قال شون
تشــانغ، وهــو طــالب صــيني يــدرس في كنــدا ويقــوم بتحليــل صــور الأقمــار الصــناعية للمخيمــات في



ســنجان، إنــه “في وقــت ســابق مــن هــذه الســنة، أزالــت الســلطات أبــراج المراقبــة والأسلاك الشائكــة
المحيطة بمنشأة شولي”.

علــى اليمين، صــورة بالأقمــار الصــناعية لمنشــأة شــولي التقطــت في  آب/ أغســطس ، وعلــى
. آذار/ مارس  اليسار، صورة للمنشأة نفسها التقطت بتاريخ

 لإعــادة التعليــم والمعــروف بمركــز التــدريب المهــني في مقاطعــة مويــو في
ٍ
عنــد وصولنــا إلى معســكر ثــان

خوتـان، اسـتقبلنا أفـراد مـن الأويغـور مرتـدين ملابـس تمثّـل مجمـوعتهم العرقيـة. وقـد عُلّقـت لوحـة
يــة كــبيرة الحجــم تُصــوّر ســور الصين العظيــم بجــوار السلالم وكُتــب عليهــا: “حلــم الصين”. وقــد جدار
لاحظنا وجود صف يضمّ رجالاً يقومون برسم المشهد الطبيعي ذاته. في الأثناء، لُقّن آخرون مهارات
عملية على غرار تقنيات التدليك الصيني، فضلاً عن تلقّيهم تعليمًا ليصبحوا نُدلاً أو مربيين للأطفال.

كما كان هناك صف لتدريس علم النباتات.



مجموعة من الأويغور بصدد رسم مشاهد طبيعية في مركز التدريب المهني في مقاطعة مويو في خوتان

في الحقيقة، لم يُسمح لنا بالتحدث إلى المحتجزين إلا بحضور المرافقين. ولم يبدُ وكأن أي من المحتجزين
قــد تعــرض لأذى جســدي. كمــا تجنّــب موقــع “بلــومبرغ” الكشــف عــن هويــة الأويغــور الموجــودين في
المعسكرات أو نشر صور تظهر وجوههم نظرًا لأنه من غير الواضح ما إذا كانوا يشاركون في الأحداث
بمــلء إرادتهــم. وكلمــا حاولنــا الاســتفسار عــن ماهيــة الجرائــم الــتي ارتكبوهــا، تلقيّنــا إجابــات مماثلــة
تحمــل العبــارات الرئيســية ذاتهــا؛ لقــد تــأثروا “بــالفكر المتطــرفّ” وســعوا إلى “نــشر” هــذا الفكــر لــدى
يـن قبـل أن يـدركوا خطأهـم عنـد قـدومهم إلى المعسـكرات. وقـد اسـتخدم العديـد منهـم عبـارة: الآخر
يد أن أقول إنني هنا بمحض إرادتي”. ومن المثير للدهشة أن المحتجزين يقومون بتكرار إجاباتهم “أر

بحذافيرها كلّما طُلب منهم ذلك.



روزنامــة أســبوعية لنظــام الوجبــات، وكــاميرا مراقبــة، معلقتــان علــى حائــط بمركــز التعليــم في مقاطعــة
شولي

ســألتُ المــرافقين عــن الســبب وراء التشــابه الشديــد في الإجابــات، لكــن المســؤولة غــو فضّلــت التزام
الصمت. في المقابل، حاول أحد زملائها نفي حقيقة أن المحتجزين قد حفظوا الإجابات ذاتها. في هذا
الشأن، قال نائب رئيسة قسم الدعاية في سنجان، شو غوي شيانغ، إنه “من الطبيعي أن يقدموا
الإجابــات ذاتهــا لأنهــم سُــئلوا عــن المســألة نفســها. ربمــا يعــود هــذا الأمــر إلى شعــورهم بــالتوتر أثنــاء
التحدث مع شخص أجنبي، ويُرجح أنه من الصعب عليهم التعبير عما يريدون قوله باللغة الصينية

باستخدام لغة أجنبية”.

المصدر: بلومبرغ
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